
هــــل يمكــــن لهيلاري كلينتــــون أن تغتنــــم
يكا من دونالد ترامب؟ رئاسة أمر

, يونيو  | كتبه مروان بشارة

ترجمة وتحرير نون بوست

هرعت مؤخرًا وفي هذا الأسبوع لإنهاء كتاب هيلاري كلينتون “الخيارات الصعبة”، بعد أن توقعت لها
بـأن تنتزع ترشيـح الحـزب الـديمقراطي للرئاسـة، وهـو الـذي حصـل حقًـا، ولكنـني ومـع ذلـك، مـا زلـت

متحيرًا من فرصها في الفوز بالانتخابات النهائية.

لا شك بأن العديد من العوامل ستظهر باعتبارها حاسمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في
نوفمبر القادم، ولكن الأمر المؤكد هو أن كلينتون لا تزال تحمل ذات أوجه القصور التي كلفتها خسارة

. الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام

يبدو هذا الأمر مهمًا بشكل خاص، لأن التناقض لا يمكن أن يكون أشد وضوحًا في عقلية الجمهور
ما بين حزمة إصلاحات كلينتون المتكررة وانعدام تقليدية المرشح الجمهوري دونالد ترامب؛ فكلينتون
ظفرت بترشيح الحزب الديمقراطي من خلال اتقانها لقواعد اللعبة، بينما فاز ترامب بترشيح الحزب

الجمهوري لرفضه اللعب وفقًا للقواعد التقليدية للعبة.

بحلول نوفمبر، قد تخسر كلينتون الانتخابات العامة، وذلك على الرغم من أنها تخوض حربها ضد
مرشح شعبوي لا يتمتع برواسخ في علم السياسة أو إصلاحات قابلة للتطبيق، فضلاً عن استنفاره
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وإقصائه للكثير من اللاتينيين والمسلمين والأمريكيين من أصل أفريقي من جعبته.

معالجة الصورة

كتاب الخيارات الصعبة هو أحد الكتب التي يصعب قراءتها، وهذا الأمر ليس ناجمًا عن كونه نتاجًا
يرة للخارجية، بل لأنه كتاب للتوازن الطويل والشامل الذي صنعته كلينتون خلال توليها لمنصب وز

يحمل في طياته مدح الذات بذات القدر الذي يفسر فيه نفسه بنفسه.

تفتخر كلينتون ضمن كتابها بمقاربتها الدبلوماسية التي حالت دون وقوع “المواجهة المتفجرة”، وكيف
يــوني المشــوّق يــق أوبامــا – كلينتــون أن يكــوّن “نســخة دبلوماســية مــن البرنــامج التلفز اســتطاع فر
سـتارسكي وهـاتش”، وكيـف نجحـت في جهـود الضغـط الساعيـة لتظفـر شركـة جـنرال إلكتريـك بعقـود
بمليارات الدولارات في الجزائر، ومن هذا المنطلق، بالكاد أتت كلينتون ضمن كتابها على ذكر أي خطأ

أو فشل أو درس مستفاد، كما أنها لم تط ضمنه أي رؤية جريئة لأمريكا في العالم.

وعلـى اعتبـار بـأن كتـاب “الخيـارات الصـعبة” كُتـب بغايـة إعـادة ترشـح كلينتـون للسـباق الرئـاسي مـرة
أخرى، وهو ليس “خيارًا صعبًا” على الأرجح، فيمكن اعتباره بأنه يكشف أقل مما يخفي، يروّج بدلاً

من أن يشرح، كما ويؤكد العديد من الشكوك حول مصداقية كلينتون.

تمامًــا ككتابهــا، تعكــس حملــة كلينتــون صــورة ترشيــح معــد مســبقًا ومجهّــز يتنــاقض بشكــل حــاد مــع
منافسها الجمهوري؛ الذي وعلى الرغم من جهله السياسي، إلا أنه كان قادرًا على التواصل بحرية

وفعالية وبشكل عفوي مع قاعدته الشعبية.

التبـاين في رؤى أمريكـا المسـتقبلية لـدى المـرشحين الرئاسـيين الرئيسـيين اليـوم لا يمكـن أن يكـون أشـد
وضوحًا، بحيث يعكس هذا التباين الانقسام المجتمعي والسياسي الجاري ضمن الطبقة الوسطى
الأمريكية، ومن هذا المنطلق، فإن بيضة القبان التي سترجح كفة الميزان لأحد الجانبين هي التناقض

بين الشخصيتين.

الانفتاح والثقة

كشفت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فشل كلينتون بإلهام أو بكسب ثقة قطاعات كبيرة
من الناخبين، وخاصة من الشباب؛ فوفقًا لما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز: “عبرّ كثيرون من جيل
النـاخبين الشبـاب الأمـيركيين عـن عـدم ثقتهـم بكلينتـون، مـوضحين بأنهـا تعـد تمثيلاً لانفصـال نخبـة

واشنطن عن معاناتهم”.

بغية التغلب على هذه الشكوك الدفينة ضمن شخصيتها، توصي صحيفة النيويورك تايمز، الودودة
لكلينتــون، بــأن تنــشر الأخــيرة نســخة مــن خطاباتهــا لــوول ستريــت، وتعــترف بمطالبــات مفتــشي وزارة
الخارجيــة الأميركيــة حــول أن اســتخدام ملقــم البريــد الإلكــتروني الخــاص كــان أمــرًا مســيئًا للعمــل

الرسمي، ولا يجب السماح به أو تشجيعه، لكنها قامت به لمحاولة حماية خصوصيتها.



قـــد تساعـــد هـــذه الإجـــراءات كلينتـــون لاســـتعادة بعـــض المصداقيـــة بين منتقـــديها والـــديمقراطيين
والمستقلين، ولكن ذلك لن يكون كافيًا لتغيير صورتها.

الشجاعة والاندماج

حتى تفوز في الانتخابات، يجب على كلينتون إظهار مدى جبن وابتعاد سياسة الخوف التي ينتهجها
ترامــب عــن المثــل الأمريكيــة؛ تلــك السياســية الــتي تعــوّل علــى الخــوف مــن المكســيكيين، المســلمين،
والمهاجرين غير الشرعيين، الخوف من تراجع أمريكا، والخوف من العالم الذي يهدد، يزدري، ويستغل

أمريكا.

يجـب علـى كلينتـون أن تقـول بـأن أمريكـا عظيمـة، ولا تحتـاج لترامـب ليجعلهـا “عظيمـة مـرة أخـرى”،
كــثره تفــاؤلاً، فضلاً عــن وبغيــة إثبــات ذلــك، فإنهــا تحتــاج إلى تبــني أفضــل مــا يتضمنــه تــراث أوبامــا وأ
سعيها لدمج ذلك مع الاقتراحات العديدة التي تقدم بها بيرني ساندرز، محليا ودوليًا على حد سواء.

فضلاً عمـــا تقـــدم، يتـــوجب علـــى كلينتـــون أن تُظهـــر كيـــف يمكـــن لســـياسات الإنصـــاف والمشاركـــة
والدبلوماسية أن تكون الورقة الرابحة بمواجهة سياسة الكراهية والإقصاء التي يبثها ترامب، وإظهار

السبب الذي يجعل بناء الجسور مع العالم أفضل من إقامة الجدارن بين أمريكا وجيرانها.

يجب على كلينتون إظهار تعاطف حقيقي تجاه طبقة الشباب الكادحة التي تبحث عن المكانة التي
تستحقها في مستقبل أميركا، والعمل على تنقيح منصة حملتها الانتخابية وفقًا لذلك.

الثبات على المواقف

يبــة، فقــد ينتخــب الشعــب الأمريــكي المرشــح الجمهــوري، حيــث إذا صــحّت التوقعــات، مهمــا بــدت غر
سـيحظى ترامـب بالأفضليـة علـى كلينتـون مـن خلال اسـتئثاره بكامـل المشهـد الأمريـكي خلال أيـام مـا

قبل الانتخابات والمناظرات الرئاسية.

ولكــن التــاريخ يقــول بأنــه وضمــن أمريكــا تخبــو محــاولات الســيطرة علــى المشهــد وتتقــزمّ عنــدما تتــم
مقارنتها بالثبات على المواقف وتحقيقها، ومن هذا المنطلق يكون السؤال: هل ستستطيع كلينتون

الصمود في وجه خصمها العدواني والكاره للنساء؟

في حال لم تستطع كلينتون الصمود، فستتكرر عام  الهزيمة التي مُني بها الديمقراطيون في عام
، عنـــدما خسر آل غـــور، نـــائب الرئيـــس بيـــل كلينتـــون، لصالـــح المرشـــح مفتـــول العضلات مـــن
كـثر مـن مليـوني نـاخب اتجهـوا للتصـويت تكسـاس، جـو بـوش؛ حيـث خسر الحـزب حينهـا أصـوات أ

لبوش بعد أن أصُيبوا بخيبة أمل من خروج مرشح حزب الخضر، رالف نادر، من المنافسة.

بعبارة أخرى، يجب على كلينتون أن تصغي لأصوات أولئك الذين قدموا دعمهم لساندرز في ولاية
أوهايو وولايات أخرى إذا أرادت تجنب مصير آل غور.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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